
قاآني يهدد الولايات المتحدة في العراق
, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

 علـى تصريحـات قائـد قـوة القـدس إسـماعيل قـاآني ساعـات قليلـة، الـتي هـدد فيهـا القـوات
ِ
لم تمـض

الأمريكية في العراق بأنها ستتلقى الرد المناسب من الفصائل العراقية إذا ما استمرت بسلوكها غير
العقلاني في العــراق، حــتى شنــت القــوات الأمريكيــة  هجمــات متواصــلة علــى عــدة مواقــع عســكرية
ية، موقعة عدة تابعة لكتائب “حزب الله العراقي” في منطقة ألبو كمال، على الحدود العراقية السور

إصابات في صفوف الكتائب، وكان من ضمن هذه الإصابات عناصر لبنانية أيضًا.

هجوم القوات الأمريكية جاء بعد لحظات قليلة من هجوم مزدوج شنته كتائب “حزب الله العراقي”
يا، دون الإعلان عن وقوع على قاعدة أمريكية بمطار حرير في أربيل، وقاعدة الشدادي في شرق سور
إصابـــات في صـــفوف القـــوات الأمريكيـــة، إذ شهـــدت الآونـــة الأخـــيرة تصاعـــدًا ملحوظًـــا بالهجمـــات
والهجمات المضادة بين الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران والقوات الأمريكية في العراق، على
يا اللواء رضي الموسوي، وكذلك إثر تصاعد الحرب في غزة، واغتيال المستشار بالحرس الثوري في سور

مع قرب حلول الذكرى الثالثة لاغتيال قائد قوة القدس السابق قاسم سليماني.

الكتائب تتراجع خطوة للوراء
في خطوة بدت مفاجئة، أعلنت كتائب “حزب الله العراقي” خفض التصعيد ضد المواقع والمعسكرات
التي توجد فيها القوات الأمريكية بالعراق، وإيقاف التصعيد ضدها تزامنًا مع هدنة الحرب في غزة،
وقال الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي، في بيان: “نعلن خفض وتيرة تصعيد العمليات
على قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، وإيقافها ضد الكيان الصهيوني، لحين انتهاء مدة الهدنة، أو
كد أن “المواجهات مع القوات المحتلة للعراق لن تتوقف القتال في فلسطين وحدودها مع لبنان”، وأ
إلا بتحريره، وهو قرار لن نحيد عنه مهما غلت التضحيات”، داعيًا العراقيين في الداخل ممن خبرتهم

ير البلاد من سطوة الاحتلال. ساحات الجهاد إلى الالتحاق بصفوف المقاومة، وتحر

إن خطوة الكتائب الأخيرة تشير إلى تحول كبير في إستراتيجية المواجهة مع الولايات المتحدة، خصوصًا
أنهـا تعرضـت للقسـم الأكـبر مـن الهجمـات الأمريكيـة في العـراق، بدايـةً مـن هجمـات جـرف الصـخر في
الأسبوع الماضي، وانتهاءً بهجمات ألبو كمال الليلة الماضية، ولعل مرد هذه الخطوة يرجع بالأساس
إلى عدم وجود إجماع فصائلي على استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة، إذ شهدت العلاقات بين
الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، وتحديدًا مع اندلاع الحرب في غزة، تفاوتًا واضحًا بالمواقف،
بين فصـــيل داعـــم للانخـــراط في هـــذه الحـــرب، وآخـــر يـــدعو للترقـــب والإدانـــة، وهـــذا الخلاف مـــرده

بالأساس للارتباك الذي سيطر على الموقف الإيراني العام من هذه الحرب.
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إن تصريحات قاآني تشير بما لا يقبل الشك، بأن إيران لا تنظر إلى حلفائها بالمنطقة على أنهم شركاء،
بل هم بالمعنى الأصح “وكلاء”، لأن الشريك لديه منظومة مصالح تحكم العلاقة مع شريكه، وأحيانًا

قد لا تتفق هذه المصالح، أما “الوكيل” فينفذ ما يطلب منه دون النظر للتبعات.

فمنذ حرب غزة، حاولت إيران النأي بنفسها عن الهجمات التي تحدث في العراق، وحتى الهجمات
الـتي يشنهـا الحوثيـون في البحـر الأحمـر، لكـن هـذا النـأي بـالنفس لا يحـدث عنـدما يتـم الحـديث عـن
النفوذ الإيراني في المنطقة، وتحديدًا على مستوى المحادثات الإيرانية مع القوى الكبرى، كشرط للعودة

إلى الاتفاق النووي، وفي هذا السلوك تشكيك واضح بطبيعة العلاقة التي تربط إيران بحلفائها.

فهــم “وكلاء” عنــدما تتطلــب المصــلحة الإيرانيــة، ولا علاقــة لهــا بتصرفــاتهم عنــدما تتطلــب المصــلحة
الإيرانيـة أيضًـا، وفي السـياق العـام فـالأمر متعلـق بالمصـلحة وليـس الشراكـة، وهنـا أصـل فهـم العلاقـة
التي تربط إيران بحلفائها في العراق، فإبقاء العلاقة ضمن المنطقة الرمادية انعكس سلبًا على موقف

العراق الرسمي من الوجود الأمريكي في العراق.

موقف عراقي مرتبك
مــن جهــة عــبرت حكومــة رئيــس الــوزراء محمد شيــاع الســوداني عــن حاجتهــا لاســتمرار الــدعم الأمريــكي
للعــراق، وتحديــدًا علــى مســتوى التــدريب والاســتشارة، أو علــى مســتوى الجهــود المشتركــة لمواجهــة
تهديـدات تنظيـم “داعـش”، ومـن جهـة أخـرى عـبرت عـن عـدم حاجتهـا لوجـود القـوات الأمريكيـة في
العــراق، خصوصًــا أن وجــود هــذه القــوات ينــد ضمــن إطــار التحــالف الــدولي ضــد “داعــش” أو مــا

يعرف بـ”العزم الصلب”.

هـذا الارتبـاك ورغـم أنـه تمـت معـالجته في الاتفاقيـة الأمنيـة واتفاقيـة الإطـار الإستراتيجـي الموقعـة بين
العـراق والولايـات المتحـدة في عـام ، فـإن تـأثير الفاعـل الإيـراني، وعـبر الفصائـل المسـلحة المواليـة،
جعــل موقــف الحكومــة العراقيــة صــعبًا للغايــة، في إمكانيــة فــض الاشتبــاك بين الفصائــل والقــوات

الأمريكية في العراق.

وعلــى خلفيــة الهجمــات الأخــيرة، قــال النــاطق باســم الحكومــة العراقيــة “باســم العــوادي”، بشــأن
المطالبات بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد، إنه “قرار من شأنه تدمير العراق”، وذكر العوادي
أن “هناك التزامات دولية كثيرة على العراق، وأي قرار يستهدف البعثات الدبلوماسية يؤثر بشكل
كبير على العلاقات الخارجية العراقية”، وعدّ أن قرارًا مثل غلق السفارة الأمريكية لن يؤثر فقط على
اتفاقيــة الإطــار الإستراتيجــي بين بغــداد وواشنطــن، إنمــا ســيؤدي إلى دمــار العــراق بســبب الأهميــة

الدولية لوجودها في العراق.



معضلة الولايات المتحدة
تدرك الولايات المتحدة أن قضيتها الرئيسية في العراق تتمثل بالدور الإيراني، فقد بات العراق منذ عام
ــران، وبذلــت الولايــات المتحــدة جهــودًا كــبيرة ، حلبــة رئيســة للتنــافس الإستراتيجــي بينهــا وإي
لاحتــواء النفــوذ الإيــراني في العــراق، واســتشعرت خطــورة التوســع الإيــراني في العــراق في مرحلــة مــا بعــد
“داعــش”، وأدركــت أهميــة ألا يُســمح للفصائــل المســلحة الــتي تــديرها إيــران بالهيمنــة علــى المنظومــة
الأمنيـة والبنيـة السياسـية في العـراق، وجعْـل العـراق جـزءًا مـن إستراتيجيـة إيـران للهيمنـة الإقليميـة،

يا فلبنان. يًا واصلاً بين إيران وسور ومن ذلك أن يكون جسرًا بر

ــات ــر العقوب ــا، ولتخفيــف أث ــة تتنفــس منهــا اقتصاديً ــران تســتغل العــراق ليكــون رئ إضافــة إلى أن إي
، الأمريكيــة المفروضــة علىهــا. وإثــر التصــعيد الإيــراني – الأمريــكي علــى أرض العــراق منــذ نهايــة
وضعت إيران هدفًا لسياستها في العراق يرتكز على إخراج القوات الأمريكية من العراق، وبالاعتماد
على حلفائها من الفصائل المسلحة، دفعت قوات التحالف الدولي، وضمنها القوات الأمريكية، إلى

كثر من مرة. تقليص وجودها وإعادة التموضع في العراق أ

وحســب الرؤيــة الأمريكيــة فــإن الحصــول علــى التزامــات مهمــة وواســعة مــن حكومــة الســوداني، قــد
كــثر فاعليــة في الساحــة العراقيــة، خصوصًــا الالتزامــات المتعلقــة بسلامــة يشكــل مــدخلاً لــدور أمريــكي أ
قواتها العسكرية الموجودة في العراق، وتأمين المصالح الأمريكية من أي تهديدات مستقبلية قد تصدر

عن إيران وحلفائها في العراق.

والأكثر من ذلك كله تُدرك الولايات المتحدة أهمية الضغط على العراق لإيجاد بديل لموارد الطاقة التي
تحتــاج إليهــا بــدلاً مــن إيــران، إذ إن اســتمرار اســتيراد العــراق للطاقــة مــن إيــران، حجّــم كثــيرًا فاعليــة
سياسة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهو ما استغلته إيران وتحاول الإبقاء عليه خلال
الفترة المقبلة، عبر استغلال العلاقة الجيدة التي تربط حكومة السوداني بالسفيرة الأمريكية في بغداد

“إلينا رومانوفيسكي”.

فلــم تتمكــن الولايــات المتحــدة مــن بنــاء رؤيــة واضحــة بشــأن طبيعــة وجودهــا العســكري في العــراق،
خصوصًا أن هناك حساسية لدى العديد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، من هذا الوجود الذي
تعتـبره “احتلالاً أجنبيًـا”، وعلـى الرغـم مـن اتجـاه الإدارة الأمريكيـة إلى إدمـاج أدوارهـا ضمـن التحـالف

الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”، فإن هذا لم يمنع من استمرار التصعيد في العراق.

ولعل السبب الرئيسي في ذلك يكمن بطبيعة التأثير الإيراني على موقف الفصائل المسلحة، ولا يتعلق
الأمر بطبيعة الدور الأمريكي في العراق، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة مراجعة إستراتيجيتها

حيال إيران، والفصل ما بينها وبين أدوارها في الداخل العراقي.
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